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جــزءًا  الصحــة  تعــد 

أساســيًا ومهــاً لأي مجتمع 

مــن المجتمعــات المتقدمة 

والمتخلفــة على حد ســواء 

ونماؤها  تطورهــا  ويقــاس 

برعاياها  الاهتام  خلال  من 

وتوفــر الخدمــات الصحية 

المتكاملة لهم.

مــن  واحــدة  بلادنــا 

التــي  المجتمعــات  هــذه 

الصحــي  الجانــب  تــولي 

وبحســب  اهتامهــا،  جــل 

إمكانياتها المتاحة، لا ســيا 

بالصحة  المتعلقــة  الأمــور 

الإنجابية ومرادفاتها.

للاطلاع عن كثب حول ذلك 

كان لـ«الأمنــاء« حــوار مــع 

مدير عــام الصحة الإنجابية 

في ديوان عام وزارة الصحة 

العامــة والســكان الدكتورة 

حميــدة زيــد.. فــإلى نــص 

الحوار:

نــور علــي  »الأمنــاء« حاورتهــا/ 
صمد:

ما رأيكِ بظاهرة الزواج المبكر؟
بصراحــة كدكتــورة اختصاصية 
نساء وولادة أعتبر ظاهرة الزواج المبكر 
للفتاه من العادات غير الجيدة بشــكل 
والحمل  فيهــا حمل  عام لأنه يحصل 
في الرحم لا يكون في نضجه بالشكل 
المطلوب، وبالتــالي يحدث مضاعفات 
كثيرة لهذه الفتاة ويمكن أن يحصل لها 
نزيف أو انفجار في الرحم؛ لأن ســعة 
الرحم لم تستوعب حجم الجنين داخله، 
الظاهرة  دوما من هــذه  نحذر  فنحن 
لأنها تشــكل خطورة على حياه الفتاة 
وكذا على الرجل إذا كان مقاربا لها في 
السن من حيث عدم مقدرته على تحمل 
مسؤولية الأطفال وتربيتهم بالطريقة 

المطلوبة خصوصا في هذا الزمان.
كما أن الزواج المبكر صار شائعا في 
بلادنا وحتــى في بعض الدول العربية 
خاصة في ظل الأوضاع المعيشية التي 
وعوز  فقر  من  البلدان  هذه  تعيشــها 
صعبة  مادية  ظروف  في  ويعيشــون 
مما يضطر الأهالي الآباء والأمهات إلى 
الموافقة عــلى زواج بناتهم للتخفيف 
ظروفهم  وتحسين  المسؤولية  عب  من 
الزواج  المعيشية غير مدركين بخطورة 
المبكر وتداعياته على المستوى الصحي 

والنفسي.

هل للوزارة دور في نشر التوعية؟
نعــم كــوزارة نعمــل على نشر 
الإعلام  وســائل  خلال  مــن  التوعية 
المدراس  إلى  الميداني  والنزول  المختلفة 
والكليــات والمرافق المختلفة حتى نحد 
من هذه الظاهرة من خلال إرشــادهم 
وتوعيتهــم بالمخاطر الشــديدة التي 
الفتاة في هذه السن نتيجة  تقع فيها 
زواجها المبكر، كــما ننظم بين الحين 
والآخر وبالشراكة مع بعض المنظمات 
حلقــات تثقيفيــة وتوعوية وندوات 
وورش نتطرق فيها إلى خطورة الزواج 

المبكر ومضاعفاته.

من هي هذه المنظات؟
المنظمات كثيره الآن ولكن البعض 
منها صار أحسن من أول ونحن كوزارة 
بالذات القســم الثقافي مهتمون بهذا 
الله  الأيــام بإذن  الموضوع ففي قادم 
تعالى لدينا مشروع قــادم مع إحدى 
المنظــمات يتمثــل بالقيــام بعملية 
تثقيف شــاملة في أوســاط المجتمع 
ويتعلــق بالــزواج المبكــر وأخطاره 
والحمل  الطبيعية  الرضاعــة  وأهمية 
اتخاذها  الواجب  والطرق  ومضاعفاته 
عند حدوث نزيف لا قدر الله في الرحم 
التي تخص  الهامة  الأمور  وغيرها من 

المرأة.
كما لدينا عمل مشــرك آخر أيضا 
مع منظمــة أخرى يتعلــق بالتوعية 
بموانــع الحمل وكيفية اســتخدامها 
وختان الإناث والزواج وعن صحة الأم 
الأمهات  لبعض  تحدث  التي  والوفيات 
أثناء الوضــع وهي الأمــور المتعلقة 
بالصحة الإنجابية، وكل هذه المشاريع 

تمولها منظمــة الصحة العالمية وهذه 
المشاريع تدرس أولا من قبلنا ثم ترفع 
للــوزارة وبعد موافقة قيــادة الوزارة 
عليها يتم تنفيذها بالتنســيق مع هذه 

المنظمات.

ما السن الأفضل للإنجاب؟
في مجتمعنــا يعتقدون أن ســن 
الإنجاب مــن 18 عاما وما فوق ولكن 
نحن كمختصة في هذا المجال نرى بأن 
ســن الإنجاب الأفضل يبدأ من 24 عام 
حيث تكون الفتاة هنا قد اكتمل عندها 
النضوج الكافي في الأعضاء التناسلية 
وكذا النضــوج الفكري والثقافي حتى 

تكون قادرة عــلى تحمل عبء الحمل 
والحياة وتربية الأطفال على الســلوك 
العاليــة، فهذا  الحميــدة والأخــلاق 
يشــارك  أن  الكل  على  يجب  الموضوع 
فيه المدارس الكليات المثقفين والشباب 
المدني  المجتمع  منظــمات  وجمعيات 
لأن هذا الموضوع مهم جدا كون بعض 
الفئات بمجتمعنا ليــس لديها الواعي 
الكافي فيما يتعلق بهده الامور خاصة 
في الارياف والتــي تكثر فيها ظاهرة 

الزواج المبكر.

ما هي الآلية التــي يجب اتخاذها 

للتشــخيص قبــل الــزواج تجنبــا 

لحدوث التشوهات الخلقية؟
هــو الفحص المبكر قبــل الزواج 
لكلا الجنســين تجنبًا لحدوث مشاكل 

تتعلــق بالجانب الصحي والجســدي 
لا ســيما إذا كان الزوجــين من الأهل 
الكثير  تجاهل  نلاحظ  حيث  )الأقارب( 
من الناس لهذه الفحوصات مما يؤدي 
خلقية  بتشوهات  اطفالهم  إصابة  الى 
فالعلماء  وقتهــا  في  علاجها  يصعب 
حتى الان لم يجــدوا علاجا فعالا لكل 
هذه التشــوهات فهــذه الفحوصات 
معمول بها في كل دول العالم، لذا على 
كل شخص ان يجري هذه الفحوصات 
قبل الزواج تجنبا لهذه الاشكاليات وان 
تكون هناك توعية مستمرة بخصوص 
هذا الموضوع في كل وسائل الاعلام لان 

الكثير لا يهتم بهذه الاجراءات المهمة.

مــا الكلمة التي تريديــن توجيهها 

للمرأة كونك دكتورة مختصة نساء 

وولادة؟
نقاط،  عــدة  في  تتلخص  كلمتي 

هي:
أن تكــون ذات تكويــن صحــي 
وجســدي وأن تمتلــك نضوجا فكريا 
وعقليا حتى تستطيع تحمل مسؤولية 
سليمة  بطريقة  أولادها  وتربي  الزواج 

وصحية.
قبل  اللازمة  الفحوصات  تجري  أن 
الزواج للكشــف المبكر عن أي أمراض 
قد تحملهــا دون علمها مثل سرطان 
الرحم  الرحم وعمق  الثدي وسرطانات 
والمبيض حتــى تعالجهــا مبكرا قبل 

استفحالها ويصعب علاجها عندئذ.
أن تهتــم بالناحيــة الغذائية قبل 
زواجها لأن الغذاء عنصر مهم بالنسبة 

لها حتى لا تصاب بفقر الدم او حدوث 
نزيف حاد أثناء حملها.

الشــخصية  بالنظافة  تهتــم  أن 
والصحيــة حتــى تتجنــب الامراض 
الناجمــة عن البكتيريــا والفطريات 
والفيروسات والتي تنتقل نتيجة تلوث 
الجو او التعايش مــع أناس مصابين 

دون علمها.

مــا المطلــوب مــن المجتمع من 

وجهة نظرك؟
نشر الوعي الثقــافي في المدارس 
وفي الكليات والمؤسسات والمرافق عبر 
نزول المنظــمات والجمعيات المختصة 

للتوعية بهذه الامور المتعلقة بالصحة 
الانجابيــة وكذا عبر ائمة المســاجد 
وخطباها وعقــال الحارات من خلال 
عقــد الاجتماعــات الدورية للأهالي 
والمعلمين والمثقفين وغيرهم من فئات 
المجتمــع حتى تعم الفائــدة الجميع 
ويكون مجتمعنا مجتمع ســليم خال 
من الامراض المنقولة جنسيا ووبائيا.

المجتمع  كيف تقيمين دور منظمات 
المدني؟

بالطبع في منظمات محلية تقوم 
بدورها على اكمل الوجه ولكن اتمنى 
الا تتجه هذه المنظمات الى عمل واحد 
متشــابه وان توحد جهودها وتقسم 
اعمالها الى عدة اعــمال كل منظمة 
تهتــم بجانــب معين مــن خططها 
وبرامجها حتى يكــون عملها مثمرا 
وناجحا، واحدة تهتم بالجانب الاغاثي 
الطفل من  والصحي واخــرى بجانب 
كون  والتعليمية  الصحيــة  الناحيــة 
لبعض  مردافــان  والصحة  التعليــم 
ومتلازمــين دومــا ومنظمــة تهتم 
والمتســولين  والايتام  الفقيرة  بالأسر 
تدير  ايجاد فــرص عمل  والعمل على 
لهم دخل شهري مثل معامل الخياطة 
والصناعات الحرفية والاشغال اليدوية 
الصعاب  مواجهــة  على  تســاعدهم 
والظروف المعيشية الناجمة عن ارتفاع 
الصعب،  الاقتصادي  والوضع  الاسعار 
مســتدامة  تنمية  ايجاد  على  والعمل 
في كل جوانــب الحيــاه الاقتصادية 

والاجتماعية والصحية والثقافية.

كلمــة أخــرة دكتــورة في ختام 

حوارنا مع »الأمناء«.
أتمنى أن يطبق نظام الحوكمة في 
بلادنا والذي يهــدف الى ايجاد العدالة 
والمساواة والشــفافية والتنمية وعدم 
وبناء  كان  شــخص  لأي  التهميــش 
المجتمع،  افراد  لكل  والمهارات  القدرات 
ووضع الشــخص المؤهل المناسب في 
المكان الذي يســتحقه ويستطيع من 
بدون  والعطاء  والابتكار  الابداع  خلاله 
حدود، وان يطبــق القانون على الكل 
درجة،  ادنى  الى  اكــبر منصــب  من 
ومحاربة الفســاد بكل اشــكاله وان 
تفعــل القوانين الخاصــة بذلك حتى 
يكون مجتمعنا خال من هذه الظاهرة، 
وعلى الحكومة والسلطات المحلية في 
المحافظات ان تحدد اولويات المشاريع 
والخدمات والبرامج المراد تنفيذها من 
قبل المنظمات الدوليــة التي معظمها 

تنفذ مشاريع وانشطة لا نحتاجها.
الجميلة  مدينتنا  عــدن  العاصمة 
التي ســبقت كثير من المــدن العربية 
بثقافتها وحضارتها وتاريخها وعرقها 
والتضحية  الحــب  كل  منا  تســتحق 
والعطاء وســتظل دوما وابدا بمشيئة 
اللــه تعالى مدينة للتعايش الســلمي 
والســلام والامان والامــن رغم كيد 
الحاقديــن.. أخــيرا اشــكر كل من 
دعمني وساندني في كل الأوقات دون 

استثناء.

حوار

ظاهرة الزواج المبكر لها اآثار �سلبية وانعكا�سات كبيرة

• ندعو إلى نشر التوعية في صفوف المجتمع عبر مختلف الوسائل

•العاصمة عدن ستظل دومًا مدينة للتعايش السلمي والسلام والأمان والأمن
• الأرياف تحتاج إلى وعي أكثر ففيها تنتشر ظاهرة الزواج المبكر بكثرة

مدير عام الصحة الإنجابية د. حميدة زيد في حوار مع »الأمناء«:


